
بــامكــانك الـعثــور علــى اعــداد كـبيـــرة من الـكتـب، ومقــالات الـصحف و
المـؤتمـرات الأكــاديميـة المكـرسـة لمـوضــوع التفـوق الامـريكـي، الهيـمنـة او
حتـى الامبـريـاليـة. في أيـة واحـدة من تلك يـصبح لـديك الانـطبـاع بـان
"المحـافـظين الجـدد" ، بعـد ان سـيطـروا علــى واشنـطن، يهـيئـون العــالم
للتفـوق الامـريـكي. ان جمـيع تلك الابحـاث بشـأن هـذا الـتطـور تقـريبـا
قـد صبغت بفرشـاتي الخوف و الاسى. فـسيناريـو المستقبل الـرهيب بدأ
بــالـتجـلي والــذي سـيخـضع فـيه العــالـم كمــا نعــرفه الــى نـظــام جــديــد
مـرعب. و بمـا اننـا نحـن الكنـديين نعـيش الـى هـذه الـدرجـة من القـرب
مـن الولايـات المتحـدة، فان مـسألـة التـفوق الامـريكي ينـبغي ان تقلقـنا
اكثــر مـن الغــالـبيــة العــظمــى لــدول العــالـم. في الحقـيقــة لقــد خبــرنــا
الـظــاهــرة و علـينــا الكـشف عـن وجههــا الـقبـيح الــى بـقيــة العــالـم. من
الانصـاف القــول انه منـذ نهـايــة المنـافـســة البــريطــانيـة-الامـريـكيـة في
شمـال امريكـا في اواخر الـستينـيات من الـقرن التـاسع عشـر كانـت كندا
متخنـدقة بـقوة في فضـاء التفوق الامـريكي. وهنـالك القلة مـن الناس
ممن سـوف يـتحــدون الفــرضيـة الـتي تــشيـر الــى ان القـوة الامـريـكيـة،
خـلال المئـــة سنــة المـــاضيــة، قــد تـصــاعــدت بــشكل ثــابـت، و كنـــدا هي في
الــطـــرف المـبـــاشـــر الـــذي يـــسـتـــشعـــر بــــذلك. اذاً كــيف يـبـــدو  الــتفـــوق
الامــريـكي؟ اولا و قـبل كـل شيء، فــان الــولايــات المـتحــدة بهـــذا الجيـش
الـضخـم، القــوة الاقتـصــاديــة و الــديمــوغــرافيــة، لابــد من ان تجــد بــان
الامر لا يمكـن مقاومـته في غزو و احـتلال اجزاء مـن الاراضي الكنـدية
الواسعة، بعـد ان علموا بأننا نمتلك مثل هذا العدد الكبير من المصادر
المعــدنيـة الـثمـينــة المتجــددة. و لكـن من الغــريب، بــأنهــا لم تقــدم علـى
ذلك. فقــد كـــانت الحــدود الفــاصلـــة بين الاقــوى و الاضعف مـحتــرمــة
طـوال كل هذه الـعقود. و علـيه بالـتأكـيد فـان هذه القـوة الجائعـة يجب
ان تكــون قــد لعـبت دور "فــرق تـســد" مع الاحــزاب الـكنــديــة الــداخـليــة
لتعزيـز مصالحها- مـثلا، بإعطاء تـأكيدات الى مقـاطعة كويـبيك بأنها
سـوف تحـصل علــى ضمـانـات امـنيـة و امـتيـازات تجـاريـة لـو فـاز حـزب
كــويـبـيـك الانفـصــالـي في الاسـتفـتــاء. و مـع ذلك، فــان مـن المــدهــش ان
يـبقى نظـام السيطـرة بعيدا عـن هذه العملـية. و لكنـي لست دقيقـا بما
فيه الكفـاية. فقوة الولايـات المتحدة لا بد من ان تكـون قد اجبرت كندا
على تـبني سـياسـات مالـية، وخـدميـة، وصحيـة و اجتمـاعيـة متشـابهة.
حــسـنـــا، كلا. فـكل شخـص اجـــرى مقــارنــة بـين هــاتـين الــسـيــاسـتـين في
البلـدين سـوف يجدهـما مـختلفتـين بشكل مـدهش. فلقـد اخذت كـندا
سيـاساتهـا الداخلـية مـن اوربا و قـامت بـإهمـال النـموذج الامـريكـي الى
درجـة كـبيــرة. وفي المقـابـل، قلمـا لاحـظ الامـريـكيــون ذلك، نــاهيـك عن
ابـداء اي اهـتمـام بـالقـضيـة.  حـسنـا، اذاً، فـان القـوة العـظمــى يجب ان
تكـون قد فـرضت نـظامـاً تجاريـاً غيـر متـساو مع الـدولة الـتابعـة لها. و
لكن في الـواقع ان اتفاقيـة التجارة الحـرة لأمريكـا الشمـالية هي عـادلة
بـشكل واضح. ان مشكلات كنـدا مع جارهـا الامبريـالي تتضمـن نزاعات
تجـاريـة و تـزايـد اجـراءات الحمـايـة-و كـأننـا شـركـاء متـســاوون. علي ان
انـظــر الــى جـمـيع امــاكـن الخـطــأ. ربمــا تــدعـنــا امـــريكـــا ان تكــون لـنــا
سيــاســاتنــا الــداخـليــة و علاقــاتنــا الـتجــاريــة لأنهــا قــد ابـتلعـتنــا فعلا،
جـــاعلــة مـنـــا مجــرد ولايــة اخــرى في الاتحـــاد، و بهــذا تـتـمــسك بــشــدة
بـالسـياسـة الخارجـية و الـدفاعـية. و بـاستثـناء قـيامـنا بـالتـصويـت ضد
مــوقف امـــريكــا في الجـمعـيــة العــامــة للامم المـتحــدة اكـثــر ممــا تفـعله
معظم الـدول الغـربيـة. فلـدينـا قائـمة طـويلـة من المـعاهـدات الدولـية و
الافكار مـثل تلك المتعلقـة بالألـغام الارضيـة المضـادة للافراد، ومحـكمة
الجـرائم الـدوليـة، )بـروتـوكـول( كيـوتـو و محـاولـة لعقـد اتفـاقيــة بشـأن
الاسلحـــة الــصغـيــــرة، و كلهـــا لاقـت اعـتـــراضـــات صــــريحـــة مـن جـــانـب
الولايـات المتحـدة. و لكن قـد تكون الـسياسـة الخارجيـة، عندمـا نغوص
فـيهــا،  هـي في غــالـبـيـتهـــا مجـــرد كلام وورق. و المحـك الحقـيقـي هــو في
السـياسة الـدفاعيـة، و هنا بـالتأكيـد، يتطلب التفـوق الامريكي تحـالفاً
وثـيقــاً. الامـــر ليــس هكــذا في الحقـيقــة. فقـــد سمـحت امـــريكــا لـكنــدا
بحـريــة التـصـرف طــوال العقــود الثلاثــة الاخيــرة من الحــرب البـاردة.
ومنـذ ذلك الحين كـنا نـقوم بـتخفيـض حجم جيـشنـا لتـصبح مـيزانـية
الـدفــاع 1% من مـجمل الــدخل العـام. بــامكــاننـا الان ارسـال 6 طـائـرات
مقــاتلـــة سي اف-18 الــى الـعمـليــات الخـــارجيـــة. و عنــدمــا ربـط نـظــام
الهيـمنـة مـسـألــة امنه الـوطـني بمـوضـوع الـتخلـص من صـدام حـسين،
رفـضنا الفكـرة. و عندمـا شرعت الـولايات المتـحدة في الدفـاع عن شمال
امريكا ضد صواريخ الدول المارقة قالت كندا " اعتبرونا خارج العملية"
فـان النـتيجـة المنـذرة بــالشـؤم بـالنـسبـة لقـائــد امتنـا تبـدو أنهـا ستكـون
علـى وجبـة غـداء اخـرى في مـزرعـة بـوش. ان كـان هـذا هـو التفـوق، فمـا
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النــازيــة- في مـيثــاق الامم المـتحــدة
والاعلان العـالمـي لحقـوق الانـسـان،
ولا يمـــكـــــن انــهــــــــــــــاء مـــــثــل هــــــــــــــذه
الـتهــديــدات الا علــى اســاس الـثقــة
المـتبـادلـة والـتضـامـن والتعــاون بين
الاســــرة الــــدولـيــــة كـلهــــا، وتـتــــدخل
روسيـــا هنــا ايـضــاً شــريكــاً مـســؤولاً
يحـتــــرم الـتــــزامــــاته.. ان الاحــــداث
المأسـاوية التـي وقعت في ثلاثيـنيات
واربعـينـينــات القـرن المــاضي تــشكل
تحــذيــراً لنــا جمـيعــاً تحــذيــراً ضــد

تكرار اخطاء الماضي .
وان الـدرس الاســاس يكمـن من دون
شـك في ان الـــــشعـــــارات الـــــوطــنــيـــــة
تـــتـحـــــــــول دائـــمـــــــــاً الـــــــــى مـــــــــذابـح،
والـنظـريـات بـشــأن التفـوق العــرقي
والــديـني الــى ابــادة جمــاعيــة والــى

ارهاب يمارس بحق الابرياء.
ومظـاهـر الـضعف ازاء المعتـدي الـى
صــــــراعــــــات عــــــالمــيــــــة ان الاجــيــــــال
الجــــديــــدة الـتـي لــم تعــــرف اهــــوال
الحرب على الـنازية عليـها ان تطور
حـصــانـــة داخلـيــة ضــد الاسـتـبــداد،
وضــــــد اشــــــاعـــــــة الحقـــــــد العــــــرقــي
والـــديـنـي. ولهـــذا يـنـبغــي ان تكـــون
كتـب التـاريخ مـوضـوعيــة ويجب ان
تحمل المعـرفة لمـواطنينـا بالحقـيقة
التي لا تقبل الجـدال بشـأن احداث
تلــك الحقــبـــــة ان تـــــأكــيـــــد مــبـــــادئ
التـسامح واحـترام الـشعوب بعـضها
لــبعــض وتــــرســيخ فـكــــرة ان وحــــدة
الانسانية ضـرورية لانهاء المشكلات
المـشتـركــة والتهـديـدات، يخلقـان في
النهـايـة جـواً مـن الفهم بـخصـوص
فكــرة ان للـشعــوب حقــوقــاً ممــاثلــة
ســواء كــانت كـبيــرة العــدد ام لا بمــا
فـيـه حق تقـــريـــر طـــرائق تـطـــورهـــا

وتنميتها.
وفي الخـــتــــــــام اود ان انـقـل لجـــمـــيـع
الـفــــــــــرنـــــــســــيــــين وفي المـقــــــــــام الاول
للـــمحــــــاربـــين القــــــدامــــــى في هــــــذه
الحــرب تحـيــاتـي الحــارة بمـنــاسـبــة
يوم الـنصر هذا، وأقـدم لهم دعواتي

بالصحة والسعادة والازدهار.
رئيس الفيدرالية الروسية.

ترجمة :زينب محمد
عن : لوفيغارو

الــــــــدوام بــــــــانـه جــــــــزء مـــن الاســــــــرة
الاوروبية الكبـيرة، الذي تـربطه بها
الـقــيــم الــثـقـــــــافــيـــــــة والاخـلاقــيـــــــة
والــــروحـيـــــة نفـــسهـــــا، وعلــــى مــــدى
مـسـارنــا التــاريخـي اتهـمنــا احيـانـاً
بـالتأخـر لكننـا في احيان اخـرى كنا
نتقـدم علـى شـركـائنـا، وقـد اجتـزنـا
المــــــــراحـل نـفــــــسـهــــــــا لــكـــي تــــصـــبـح
مـــؤســســـات ديمقـــراطـيـــة قـــانـــونـيـــة
ومـدنيـة، ولهـذا الـسبب فـان الخيـار
الـــــديمقــــراطـي والأوروبــي للــــشعـب
الــروسـي منـطـقي بــشكل كــامل، انه
خـيـــار سـيـــادي لــشعـب أوروبـي هـــزم
الـنـــازيـــة وعـــرف ثـمـن الحـــريـــة، ان
شعبنـا بمحـاربته النـازية لـم يكتف
بجلـب الحــريــة للــشعــوب الاخــرى،
بل نـهض لـيعيـش بكـرامـة وفي هـذا
المعــنــــــى فــــــان مــنـــــــابع الـــتغــيــــــرات
الديمقـراطية في الـتسعينـيات التي
غيـرت مجـتمعنـا ودولتـنا يـنبغي ان
نجـدهــا ايضـاً في شهـر الانـتصـارات
هــذا )ايــار عـــام 1945( ولا يمكـن ان
نـنــســـى كــــذلك ان الـتغـيـــرات الـتـي
حـــدثت في دول اوروبــا الـشـــرقيــة في
الـتــسعـيـنـيـــات لـم تكـن ممكـنـــة مـن
دون الـــتغــيــــــرات الـــــــديمقــــــراطــيــــــة

الجذرية في الاتحاد السوفياتي.
ان الـــثــــــــامـــن والـــتــــــــاسـع مـــن آيــــــــار
اعـتـبـــرتهــا مـنـظـمــة الامم المـتحــدة
ايــامــاً لـلمـصــالحــة والــذكــرى، فـفي
هـذا العـام عقـدت الجـمعيـة العـامـة
في شهــر ايــار اجـتـمــاعــاً احـتفــالـيــاً
كرس لذلك الغـرض، انه برأيي رمز
لحـقـــيـقــــــــة ان الــــــــوقـــت قــــــــد حــــــــان
للـمــصـــالحـــة بـين الـــرجـــال الـــذيـن
قــاتلــوا علــى جــانـبي خـط الجـبهــة
وتجـاوز  الريـبة بـين الشعـوب، ولكن
الــــوقـت حــــان ايــضــــاً لـتــــوحـيــــد كل
الـــدول في الـنـضـــال ضـــد الـتحـــدي
الجـــديـــد ضـــد الإرهــــاب والعقـــائـــد
الإيــــديــــولــــوجـيـــــة القــــائـمـــــة علــــى

العنصرية وكره الاجانب.
وتـــشـكل هــــذه الــتهــــديــــدات الـيــــوم
الخــــطـــــــر الأســـــــاس عـلـــــــى حـقـــــــوق
الانــســان وحــريـــاته وعلــى الـتـطــور
المــسـتقـــر للــدول والــشعــوب، خـطــر
علـى قيـم الإنسـانيـة - بعـد انـدحـار

يـــسعـــون الـــى اقـــامـــة نــظـــام عـــالمـي
جـــديـــد لا يــسـمح بـــاعــــادة نهـــوض
الــنـــــــازيـــــــة، ويـحــمــي الـعـــــــالــم مــن
الصـراعـات العــالميـة المـدمـرة، وهـذا
هــــو اول معـنــــى لهــــذه الاتفــــاقــــات،
ولهـــذا الهــدف بــالـضـبـط تــأســسـت
الامم المتحدة واعلنت مبادئ الامن
المـشتـرك التي كـرسهـا مبثـاق الامم
المـتحـــدة. وبــــوسع المـــؤرخـين طـبعـــاً
الــنقــــاش الـيــــوم بـــشــــأن عـقلانـيــــة
وعـدالـة القـرارات المتخـذة في نهـايـة
الحــــرب، ولـكــنهـــــا اتخــــذت بــصــــورة
مــشتـركــة من قـبل رئيـس الـولايـات
المتحــدة الاميــركيــة ورئيـس الـوزراء
الـبــريـطــانـي والقــائــد الــســوفـيـتـي،
وكـانـت تملي هـذه القـرارات ظـروفـاً
مــوضــوعيــة في تلك الـفتــرة: جــذور
الـنازيـة لم تكن قـد استـؤصلت بـعد
وكانت أوروبا مدمرة والمنتصرون لم
يـكــن بـــــوسـعهــم تفـــــويــت اقــتــــســـــام
المــــســـــؤولــيـــــات مــن اجـل نهــضــتهـــــا

السياسية والاقتصادية .
وتـكــمــن المفـــــارقـــــة الــتـــــاريخــيـــــة في
حقيـقة ان النظام الـذي شهد النور
في يـــالــطـــا كــــان يقــــوم علــــى اتفـــاق
الائتـلاف المنــاهـض لهـتلــر مــؤشــراً
ايضـاً نقطـة انـطلاق لتنـافـس جيـو
سـيــاسـي جــديــد وتـبــار بـين القــوى
العظمـى .. وفي الوقت نـفسه، يقيم
هـذا الـنظـام تـوزانـاً معـينـاً لقـواعـد
اللعـبة التـي سمحت بتفـادي صراع
عــالمي جـديـد، وبـشكل حـاسـم سمح
هـــــذا بــــــالانفــتــــــاح علــــــى اتفـــــاقـــــات
هلــسنـكي. وبــالنــسبـة لالمــانيـا، فـان
الاتحـــــاد الـــســـــوفـيـتــي اعلــن خلال
مفــاوضــات يــالـطــا انه يــؤيــد بقــاء
الــدولــة ووحــدة الـبلــد. لقــد حــارب
الـسـوفـييـت النـازيــة وليـس الــشعب
الالمـــــــانــي الـــــــذي لا يــــضــمـــــــرون لـه
ضغــيــنـــــة، وان الـــتقــــســيــم المـــــؤقــت
للـشـعب الالمــاني الــى دولـتين كــانت
تتحـكم به الـتنـاقـضــات العـسكـريـة
والسياسيـة والأيديولـوجية للحرب

الباردة.
ولا احــــــد يجـهل الــــــدور الايجـــــابــي
الــذي لعبه بلـدكم في اعـادة تـوحيـد
ألمـانيـا سـلميـاً، واذا كـانـت المصـالحـة
التــاريـخيــة بين فــرنـســا وألمــانيــا في
حقــبـــــــة معــيــنــــــة احــــــد الــــشــــــروط
الأســـــاســيـــــة في الــتـكـــــامـل الغـــــربــي
الأوروبـي فـــان الــشـــراكـــة الـيـــوم بـين
روسيا وألمـانيا وفـرنسا تـشكل عاملاً
ايجــابيــاً كـبيــراً وعــالميــاً وفي الحــوار

الأوروبي.
انـنـي مقـتـنع قـنـــاعـــة عـمـيقـــة بـــان
اوروبــــــــا العـــظــمـــــــى المـــــــوحـــــــدة مــن
الاطــلـــــــــــســـــي حـــــتــــــــــــــى الاورال وفي
الحقــيقــــة حـتــــى المحـيـــط الهــــادي
يـقـــــــوم وجـــــــودهـــــــا عـلـــــــى المـــبـــــــادئ
الديمقـراطية العالميـة، يمثل فرصة
استـثنــائيــة لجمـيع شعــوب القــارة،
وللــــشعـب الــــروسـي بـــشـكل خــــاص
ومـن اجـل تحقــيق هـــــذه الفــــرصــــة
المـــــشــتـــــــركـــــــة بمـــــســتـقــبـل الـــــسـلام
والازدهــــار والـكــــرامــــة، فــــان بـــــوسع
الاوروبـيـين كـمـــا في نــضــــالهـم ضـــد
الـنازيـة، الاعتـماد بـشكل كبـير عـلى
روسـيـــــا، ونحــن نعـتـبـــــر ان الجهــــود
التي تبذلها روسيا لتطوير علاقات
الـــدمج والـتكـــامل مع دول الاتحــاد
الاوروبي ومع الدول الاخـرى تشكل
عـملـيــة عـضــويــة فــريــدة ويجـب ان
تـفــــضـــي الـــــــى تـــــــوســـيـع مـجـــــــالات
التعـاون التنـسيقـي المشتـرك بشكل
ـــــــــــــــــــر في مــجـــــــــــــــــــال الامـــــــن كـــــــبـــــــي

والديمقراطية .
ان الــــشعـب الــــروسـي يــــشعـــــر علــــى
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يجب ان نـدرك بـعمق مـســؤوليــاتنـا
المـشتـركـة تجــاه الاجيـال الجـديـدة،
والمـهـــم لـــيـــــــس فـقـــــط الحـقـــيـقـــــــــة
الـتـــاريخـيـــة بخـصــوص الحـــرب بل
ايـــضــــــاً اســتـــيعـــــــاب وفهـــم دروسهــــــا
الاخلاقـيـــــة لـلعـــــالــم المعـــــاصـــــر، ان
وصـــول النـــازيين الــى الــسلـطــة هــو
الـذي دفع بـالأحـداث للـوصـول الـى
الحرب العـالميـة  الثـانيـة، من خلال
نـشـر  الـرعـب داخل البلـد والاعـداد
للعـدوان في الخـارج، في هـذا الــوقت
بـالـضبـط ولــدت الفكـرة في بـاريـس
وفي مـــوسكـــو فكــرة تــأسـيــس نـظــام
امـن مــشـتـــرك واشــــرت الاتفـــاقـيـــة
الفـرنسيـة - السـوفيتيـة لعام 1935
خطــوة مهمـة في هــذا الطـريـق لكن
لـلاسف لـم يـكـن ممـكـنــــاً في حـيــنه
تـطــويــر هــذه المبــادئ وإعــداد آليــات
متعـددة الأطراف تضمن السلام في
الـقـــــــارة، فـلــم يـكــن كـل الأوروبــيــين
يـدركـون حـينــذاك حجم وعــدوانيـة
الــــــشــــــــر الــــــــذي كــــــــانـــت تــــضـــمــــــــره
الأيديولوجية النازية اللاانسانية.

فــــــــــالـعـقـل احــــيــــــــــانــــــــــاً تــــتـجــــــــــاوزه
الــــطــمـــــــوحـــــــات والامـل الـــــــوهــمــي
بالبـقاء المستتر ومـداهمة هتلر من
خلال الـتــضحـيــة بمـصـــالح الــدول
الاخــــرى، وتحـت هــــذه الـعلاقــــة لـم
تكـن طبـيعــة اتفـــاقيــة مــولــوتــوف-
رايــبــثــتـــــــروب تــتــمــيـــــــز عــن فـكـــــــرة
اتفــــاقـيــــات مـيــــونـيـخ، فقــــد فــــرقـت
هــــاتــــان الاتفــــاقـيـتــــان الحـلفــــاء في
الـنضـال ضــد النـازيـة، واثــارت ريبـة
مـتبــادلــة وشكــا. وكــان لــدى القــادة
السـوفيتيين الانطبـاع بان الامر لم
يـكــن في مــيـــــونــيـخ مجـــــرد تمــــــزيق
تـشـيكــو سلــوفــاكيــا فقـط بل ايـضــاً
عزل الاتحـاد السوفيـتي ودفع هتلر

الى شن عدوان على الشرق.
وفي عــــــــــــــام 1989 قــــــــــــــدم المجـلــــــــــس
الــســوفـيـتـي الاعلـــى، اعلـــى سلـطــة
تــشـــريعـيــة في الاتحــاد الــســوفـيـتـي
تـقيـيمــاً قــانـــونيــاً ومـعنــويــاً دقـيقــاً
لاتفــاقيـة مـولـوتــوف - رايبـنتـروب،
وكــــان جـيــــرانـنــــا في دول الــبلــطــيق
يعــرفـــون ذلك جـيـــداً لكـنهـم ظلــوا
يطـالبـون روسيـا بنـوع من الـتغييـر،
وبهــذا الـصـــدد اود ان اشيــر الــى ان
مثل هـذه المـطــالب كــانت بلا هـدف
وتــضفـي صفـــة المـضـــاربـــة واعـتقـــد
بــانهــا تهــدف الــى جــذب الاهـتمــام
الـى الذات وتـبريـر سيـاسة الـتميـيز
الذميـمة التي تـنتهجها الحـكومات
تجـــــاه جـــــزء كــبــيـــــر مــن سـكــــــانهـــــا
الـنـــــاطقـين بــــالــــروسـيـــــة، واخفــــاء
فضيحـة التعـاون في الماضـي، واقول
من دون الـدخـول في الـتفـاصـيل ان
قـــــرارات المجــتــمع الـــــدولــي ومــنهـــــا
محكمة نورمبرغ تدين بلا لبس أي
شــكـل مـــن اشــكـــــــــال الـــتـعـــــــــاون مـع
النازيـة، من دون اعتـبار للـمكان ولا
للـزمـان. لقــد اعلنـت روسيـا ولعـدة
مرات عن رغبـتها في فتح حوار بناء
مع جـيــــرانهـــا الــبلــطــيق وتــطـــويـــر
العلاقــات الــوديــة بـكل الاتجــاهــات
ونحـن مـــســتعــــدون الــــى الانـتــظــــار
ونــأمل ان يــؤسـس شــركــاؤنــا الــذين
اصبحـوا منـذ وقت قـصيــر اعضـاءاً
في الاتحــــاد الأوروبـي ان يــــؤســـســــوا
سـيـــاســتهـم لـيـــس علـــى تـعقـيـــدات

الامس بل على حقائق اليوم.
كــمـــــــا ان تقــيــيــمــــــاً مــــــوضــــــوعــيــــــاً
للاتفــاقـــات المبــرمــة في يــالـطــا عــام
1945 لا يـقل أهـمـيــــة لـفهـم تــــاريخ
الحرب العالميـة الثانية ومـيزانياتها
انــنـــي مقــتـــنع تمــــــامــــــاً بــــــان قــــــادة
الائــتلاف المـنـــاهــض لهــتلـــر كـــانـــوا

في الجيــش الاحمــر الـــذين فـتحــوا
في موسـكو وكـورسك وسـتالـيننـغراد
طـريق النصـر وتقـدموا بـطريـقة لا
تقاوم" قد خلقت الظروف التي  ما
كان النـزول الى النـورمانـدي ممكناً
مـن دونهــــا. ان شعـب روسـيــــا بل كل
شعــوب محـور الاتحـاد الـســوفيــاتي
يعتـرفون للفـرنسيـين بانهم حـاربوا
النـازية. وكـان تجسيـد هذا الـنضال
في فـــــرنــــســــــا في شخـــص الجــنـــــرال
ديـغــــــــول. وفي  الـــتــــــــاسـع مـــن ايــــــــار
سـنفـتـتح في مـــوسكـــو مع الــرئـيــس
شيـراك ايضـاً لاين فـرنسـا العـظيم
هــذا وبهـــذه المنـــاسبــة ســـوف التـقي
ايضـاً بمحــاربين فـرنـسـيين قـدامـى
وادعوهم الى مـوسكو ومنهم طيارو

نورماندي.
كمـا اننـا معـترفـون ايضـاً لحلـفائـنا
بــــــالمـــــســــــاعــــــدة الــتــي قــــــدمــــــوهــــــا،
وبـالأسلحـة التي قـدمتـها الـولايات
المتحدة الاميـركية وبريـطانيا ودول
اخــرى وكـــذلك فـتح جـبهــة ثــانـيــة،
سـاعــدت الجيـش الـســوفيــاتي علـى
الـــتحــــــريــــــر الــــســــــريـع للارض مــن

الغزاة.
ان تــــشـكــيل الــتحــــــالف المــنـــــاهـــض
لهتلـر، وهـو تحـالف الـدول المتحـدة
يمـكــن حقـــــاً وصـفه بــــــانه المـكــــســب
الـــــســـيـــــــاســـي الاســـــــاس في الـقـــــــرن
العــشـــريـن وان الاشـتـــراك بـــالمـــوارد
السياسية والاقتصـادية والعسكرية
هـــــــو الـــــــذي شـكـل احـــــــد الـعـــــــوامـل
الحــــاسـمــــة في دحـــــر المعـتــــديـن. ان
تـعاوننـا مع فرنـسا تـرجمه التـوقيع
في كــــــانــــــون الاول عــــــام 1944 علــــــى
)اتفــــاقـيــــة الــتحــــالف والمـــســــاعــــدة
المتبـادلة( كـما اشـار الى ذلـك شارل
ديغــــــول في حــيــنـه، وان الحقـــيقــــــة
الـتــــاريخـيــــة للــتحــــالف الــــروسـي-
الفـــــــرنـــــســي الــتــي تــتــــضح مـع كل
انعطافـة تاريخية كانت تؤكد في كل
مرة. ان آباءنا وأجدادنا تحملوا وزر
الحـرب لـكنهـم لم يـنعمـوا بـالـنصـر
في عـام 1945، ونحن اليـوم فانـنا لم
نـعم به. لقـد كـسب الحـرب العـالميـة
الــثــــــانــيـــــــة كل حـلفــــــاء الـــتحـــــــالف
المــنـــــاهـــض لهــتلـــــر، والمــنـــــاهــضـــــون

للفاشية الالمانية .
وكــــان الجـنــــود القــــدمــــاء وضـبــــاط
الجيــش الاحمـر الــذين هـربــوا من
معــسكــرات الاســر يحــاربــون جـنـبــاً
الــــــــــى جــــنــــب مـع الـفــــــــــرنــــــــســــيــــين
والمهــــاجــــريـن الــــروس ومـن بـيــنهـم
نــيـكـــــــولاي بــيـــــــروبـــــــوف، الـــــــروســي
الوحيـد الذي حـاز اعلى الميـداليات
العسـكريـة الفرنـسيـة او الينـرافيـتا
كــوزمـينــا كــارافــايفــا الملـقبــة )بــالام

ماري( وآخرون كثر.
انـه عيــدنــا المــشتــرك، فيــوم النـصــر
هو يـومنـا جميـعاً انه حـدث ذو بعد
عـالمي يحتفـل به في موسـكو كـما في
بــاريــس ولنــدن ووارشــو وبــرلين وفي
كل مكـان حـيث تكـون الـذاكـرة حيـة
ذاكـــــرة ســمـــــولــيــنــــسـك المحــتـــــرمـــــة
وكونفـتري المسحـوقة تحـت القنابل
واماكـن غدت رمـاداً مثل )خـاتين( و
)لـــيـــــــــديـــــــس( و)اورادور( واعـــمـــــــــال
وحـــشـيـــــة مـثـل اوشقـتـــس و)بـــــابـي
بـــايـــر( ولهـــذا الــسـبـب فـــانـنـــا بعـــد
سـتـين عـــامــــاً علـــى الحـــرب فـــأنـنـــا

نستقبل التاسع من ايار بصمت.
وفي ليلـة الـذكـرى الـسـتين للـنصـر،
عـكف السـياسـيون والـدبلـوماسـيون
والبــاحثــون والـصحـفيــون علــى كل
اسـبـــاب ومــــراحل الحــــرب العـــالمـيـــة
الثانـية وعنـدما نحـمل رأياً وحـكماً
علـى احــداث تلك الــسنـوات، فــاننـا

لقـد جلـبت النـازيــة لشعـوب العـالم
ولاوربـــا مـــأســـاة لاتـــزال شـــاخـصـــة،
فقـد اصطدمـت أكثر القـارات ثغوراً
بأكثـر البربريات وضـوحاً، بالعدوان
ما بـالهولوكست، وبـالابادة المتعمدة
لمـلايـــين الـــــــــرجـــــــــال مـــن الـــــــسـلاف
واليهود والتسيغـان- حسب المعايير
العـرقية، وكـانت النازيـة آنذاك مثل
الإرهــــــــاب الـعــــــــالمـــي الـــيــــــــوم عــــــــدوا
لـلكـــرامـــة الإنــســـانـيــــة، وللحـــريـــات
ولأكـثـــر القـيـم تقــديــســـاً، والحق في
الحــيـــــاة بــــــالمقـــــام الاول ولــم تـخف
الـنــازيــة نـيـــاتهـــا ازاء شعــوب أوروبــا
والعــالم قــاطبــة: الــرق والـعبــوديــة،

التصفيات العرقية. 
وعند المـشاجـرة مع مثل هـذا العدو
فــان ايــة تـســويــة واي اتفــاق يـصـبح
مـستـحيلاً وبــالنـسبـة لـشعـبنــا كمـا
لـــبقــيـــــة الـــــشعـــــوب الاخـــــرى، فـــــان
خـسـارة المعـركـة كــانت تعـني خـسـارة
الــسيــادة الــوطـنيــة، وتــوقف الــدول
والـتصفية الجـسدية. وكـانت الدول
المـتحــدة مــرغـمـــة علــى كــسـب هــذه
المعــــركــــة، وكـــسـبــتهــــا، واول مــــرة في
تـــاريخ الانــســانـيــة اصـطــدمـت دول
وشعوب بخطر مشترك ادركته. وفي
النهـايـة وجـدت القـوى تمـاسكهـا في

النضال ضد التهديد الشامل.
وكان ذلك حـقاً انتـصار الخيـر على
الــــشـــــر، والايمــــــان علـــــى الــتعــصــب
الاعــمــــــى. انــتـــصــــــار لــيــــــس لقــــــوة
الاسلحـــة وحــسـب بل ايـضـــاً القـــوة
المعـنــــويــــة الــــروحـيــــة لـلعــــديــــد مـن
الشعوب، لقد حصدت الحرب حياة
عشـرات الملايين من المـواطنـين، كان
معـظـمهـم مــواطـنـــون وديعــون، وفي
روسيا لـست هناك عـائلة لـم تطلها
نار الحـرب، ولم يـكن مصـير اقـاربي
استـثنـاء. فقـد مـات العـديـد مـنهم
في ليـنينغـراد المحـاصـرة، وجـرح ابي

في المعركة.
وخلال اربعـــة اعـــوام، كـــانـت صعـبـــة
طـــــويلـــــة نـــــاضـل شعـبـنـــــا مــن اجل
النـصــر المقـبل وعلـى طــريق حـصن
هـتلــر، دحـــر جنــودنـــا )600( كتـيبــة
للعـــدو. وعلـــى الجـبهـــة الــشـــرقـيـــة
سـجـل الـــنــــــــازيــــــــون ثـلاثــــــــة اربــــــــاع
خـســائــرهـم خلال الحــرب العـــالميــة
الـثـــانـيـــة وبعـــد ان حـــرر أراضـيه في
عــــــــــــــام 1944 اجـــــتــــــــــــــاز الجـــــيـــــــــــش
الـــــــســــــــــوفـــيـــتـــي حــــــــــدود الاتحــــــــــاد
الــســـوفـيـــاتـي لــتخلـيــص )11( بلـــد
اوربـيــــاً آخــــر مـن كــــارثــــة الـنــــازيــــة
وسـقـــــــط لــــــــــــذلـــك مـلــــيــــــــــــون مــــن
مـواطـنينـا، وكـانـت مشـاركـة الـشعب
الفـــرنــسـي كـبـيـــرة في هـــذا الـنـصـــر،
ونـتــذكـــر مفخــرة )فــرنــســا الحــرة(
الـتي قــادت الــى معــركــة ثقـيلــة من
اجل تحـــريـــر الـــوطـن، كـمـــا نـتـــذكـــر
ايـضــاً ابـطـــال المقــاومـــة، هجـــومهـم
والـعمـليــات الجـــريئــة الـتي ارغـمت
النازيين على الاحتفاظ بعدد كبير
مـن قـــــواتهـم في فــــرنـــســــا وصـفعـت
تقــدمهم علــى الجبهـة الـشــرقيـة او
في الـعـــــــــــام المـــــــــــاضــــي شـــــــــــاركــــت في
الاحتفـال بالذكرى الـستين لعملية
)اوفـــــــرد لـــــــورد( واعـــــــرف بـكـــم مـــن
الــدمــاء والمعــانـــاة اشتــريـتم حــريــة
بـلـــــــــــدكــــم. ونـحــــن نـقـــــــــــدر الـفـهــــم
المـوضـوعي المـوجـود في فــرنسـا لـدور
الاتحـاد السـوفيـاتي في الـنصـر، وفي
تحريـر العـالم مـن طاعـون النـازية،
واحـــتـفــــظ في ذاكـــــــرتـــي بمـــــــا كـــــــان
الرئيـس جاك شيـراك يقوله خلال
الاحتفـالات في النورمـاندي مـشيراً
الى ان هـذه المحنة التـي تعرض لها
على جبهـة الشرق جنـودنا الابطال

انني معترف
بالإمكانية التي
قدمت لي في

التوجه مباشرة الى
الرأي العام

الفرنسي ليلة
الذكرى الستين

للنصر على النازية،
ان الأجيال تتعاقب
والعقود تنصرم،

لكن يبقى هذا
اليوم التاريخي
مقدساً كالسابق

بالنسبة لكل دولة
ولكل بلد يعتز بافكار
الحرية والإنسانية،
وان الاخلاص لهذه
القيم رسخ شعوبنا

في المعركة
المشتركة ضد
النازية، ضد

إيديولوجية العنف
والعدوان والتفوق

العرقي واليوم
فان الحرية

والديمقراطية
والعدالة والإنسانية

هي القيم التي
توحدنا من اجل بناء

عالم متحضر
وواثق.

بقلم / فلاديمير بوتن


